
مـاء فـإن الله وملائكتـه يُصلـون علـى المتسـحرين «22 ، ومن بركة السـحور : 
التقـوي علـى العبـادة أثنـاء النهـار وزيـادة الرغبة في الصيـام لخفة المشـقة فيه 
على المتسـحر واتباع السـنة وإحيـاء الثلث الأخير من الليـل بالعبادة وإدراك 

صالة الفجـر مـع الجماعـة ومخالفة أهل الكتـاب الذين لا يتسـحرون23. 
* ويحصـل السـحور بأي شـيء مـن الطعام والشـراب ولو كان تمـراً أو ماءً 
فقـط : قـال -- : » نعـم سـحور المؤمـن التمـر «24 ، ولحديث 
» السـحور كلـه بركـة فال تدعـوه ولـو أن يجرع أحدكـم جرعة من مـاء «25 .

معـه  يسـافر  وكان   ، ويفطـر  السـفر  في  يصـوم   -- وكان   *
أصحابـه فمـن شـاء صـام ومـن شـاء أفطـر ، وربما أمـر أصحابـه بالفطـر، بل 
رغـب في الإفطـار في السـفر فقـال : » ليـس مـن البـر الصيـام في  السـفر «26. 
وعنـد مسـلم » عليكـم برخصـة الله التـي رخص لكم « بل قال عـن الصائمين 

في السـفر عنـد وجـود المشـقة : » أولئـك العصـاةُ ، أولئـك العصـاةُ  «27 .
الشـهور :  أمـا عبادتـه واجتهـاده في رمضـان فـكان أكثـر مـن غيـره مـن   *
فـكان جبريـل يدارسـه القـرآن في رمضـان ، ولذلـك كان السـلف يتنافسـون 
في ختـم القـرآن أكثـر مـن مـرّة وكان الزهـري ومالـك وغيرهمـا مـن السـلف 
وكان   ، القـرآن  بمدارسـة  ويشـتغلون  والفتـوى  التدريـس  عـن  ينقطعـون 
-- إذا دخـل العشـر الأخيـر شـدّ المئـزر وأيقـظ أهلـه وأحيـا 
الليـل وكان يعتكـف في العشـر الأواخـر ليلتمـس ليلـة القـدر .وكان يرغـب 
في قيـام ليلـة القـدر بقولـه : » مـن قـام ليلـة القـدر إيماناً واحتسـاباً غُفـر له ما 

تقـدم مـن ذنبـه «28.
* وأمـا جـوده وكرمـه -- في رمضان فحـدث ولا حرج : فقد 

» كان أجـود النـاس وكان أجـود ما يكـون في رمضان «29.
* وأمـا عـن قيامـه في الليـل -- : قال أبو هريرة ) كان رسـول 

22 . ]صحيح الترغيب )1062([ و]صحيح الجامع )3577([ .
23 . والحديث رواه مسلم )1096(.

24 . رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي .
25 . ]صحيح الجامع )3577([.

26 . متفق عليه .
27 . مسلم )1114(.

28 . متفق عليه .
29 . البخاري )2014(.

الله يُرغـب في قيـام رمضـان مـن غيـر أن يأمرهـم بعزيمـة ثـم يقـول : » مـن قام 
رمضـان إيمانـا واحتسـاباً غُفـر له ما تقـدم من ذنبه «(30 ومـن صلى التراويح 

كمـا ينبغـي فقد قـام رمضان .
فـكان   : رمضـان  في  بالعمـرة  أصحابـه  يرغـب   -- وكان   *
يقـول : » عمـرةٌ في رمضـان تعـدل حجـة « وفي روايـة » تعدل حجـة معي «31.
* وكان -- أحسـن النـاس أخلاقـا وكان يأمـر أمتـه بذلـك ، 
فعـن أبـي هريـرة قـال : قال رسـول الله-- : » ليـس الصيام عن 
الأكل والشـرب إنمـا الصيـام عـن اللغـو والرفـث ، فإن سـابَّك أحـدٌ أو جهل 

عليـك فقـل : إني صائم إني صائـمٌ «32 .
* وكان -- يتعاهـد أهلـه ويحسـن عشـرتهم في رمضان أكثر 
مـن غيـره ، فـكان يأتـي أهلـه في ليـل رمضـان وربما أدركـه الفجر وهـو جُنب 
فيغتسـل ويصـوم ـ متفـق عليـه ، وكان يُقبّـل بعـض أهلـه ويباشـرهن وهـو 

. -- صائـم ، وكان أملـك أصحابـه لإربـه
* وكان -- رؤوفـا رحيمـا بأمتـه ، ومـن رحمتـه بأمتـه في 
للمـرأة  رخـص  كمـا  بالإفطـار.  والمسـافر  للمريـض  رخـص  أن  رمضـان 
العجـوز والشـيخ الفـاني بالإفطـار وكذا الحامـل والمرضـع. وكان لا يُوجب 
القضـاء علـى مـن أكل أو شـرب ناسـياً لصيامـه فقـال : » إذا نسـي أحدكـم 

فـأكل أو شـرب فليتـم صومـه إنمـا أطعمـه الله وسـقاه «33 .
* وكان لا يوجـب القضـاء علـى مـن ذرعـه القيء فقـال : » مـن ذرعه القيء 

فليـس عليـه قضاء ومـن اسـتقاء فليقض «34 .
* وكان -- يُخـرج صدقـة الفطـر في آخـر يـوم مـن رمضـان 
قبيـل صالة العيـد . قـال ابـن عمـر¶ ) فـرض رسـول الله زكاة الفطـر 

علـى النـاس في رمضـان  (35.
اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك في رمضان وغير رمضان

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

30 . مسلم )759(.
31 . متفق عليه .

32 . ]صحيح الجامع )88/5([.
33 . متفق عليه ـ )فتح 155/4(.

34 . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد .
35 . أبو داود وابن ماجه والحاكم.



﷽
الحمـد لله رب العالميـن والصالةُ والسالمُ علـي خاتـم النبيين ، وأشـهدُ أن 
لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه   وأشـهدُ أن محمـداً عبـده ورسـوله  وبعد، 

ٹ ٹ ڇ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ ڇ1. 

شـهر رمضـان : فيـه مغفـرة الذنـوب ، ورفـع درجـات المؤمنيـن ومضاعفـة 
الحسـنات ، وفيـه يعتـق الله في كل ليلـةٍ مـن لياليـه عتقـاء مـن النـار .

شـهر رمضان : من أعظم المواسـم التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ، فيه 
دعـوة مسـتجابةٌ لـكل مسـلم يدعو بها عند الإفطـار ، وفيه تفتّـح أبواب الجنة 
يقـول -♥-  ، وفيـه  الشـياطين  النـار وتُصفـد  أبـواب  وتُغلّـق 
»مـن صـام رمضـان إيمانـا واحتسـاباً غُفر له ما تقـدم من ذنبـه «2. وفيه يقول 
-- » إن لله تبـارك وتعالـى عتقـاء في كل يـومٍ وليلـةٍ  «3 ) يعنـي 

في رمضـان ( . 
إن الوقـوف علـى هديـه -- في كل طاعـةٍ وقربـةٍ أمـرٌ أسـاسٌ 
في قبـول العمـل الصالـح بعـد أن يكـون خالصـا لله تعالـى، ومعرفـة أحوالـه 
-- في رمضـان لا يُنـال بالتحلـي ولا بالتمنـي ، وإنمـا بالعلـم 

النافـع الـذي يحمـل علـى العمـل الصالـح.
شـهر  في   -- هديـه  بعـض  علـى  نقـفُ  المطويـة  هـذه  وفي 
رمضـان ، في مختلـف الأحـوال لكـي نتأسـى بـه في صيامنـا وقيامنـا وسـائر 

. رمضـان  غيـر  وفي  رمضـان  في  أحوالنـا 
* النبـي -- يسـتقبل شـهر رمضـان : كان لا يصوم حتى يرى 
الهالل رؤيـةً محققـة ، وكان يراقب الهلال ويأمر بمراقبتـه ، فإن أخبره رجلٌ 
مـن الصحابـة أنـه رآه أمـر الأمـة بصيامـه ، وهـو القائـل : » صومـوا لرؤيتـه 
وأفطـروا لرؤيتـه ، فـإن غُـمَّ عليكـم فأكملـوا العـدّة أو عـدة شـعبان ثلاثيـن 

يوماً«4. 
بالصيـام لأجـل  تقـدم رمضـان   -- مـن هديـه يكـن  * ولـم 

1. ] البقرة: ١٨٥[.
2 . متفق عليه .

3 . ]صحيح الترغيب )988([.
4 . متفق عليه .

رمضـان ، وكان ينهـى أمتـه أن تتقـدم رمضـان بصيـام يـوم أو يوميـن مـن باب 
رمضـان  تقدمـوا  لا   «  :  -- قـال  فقـد   ، والتعمـق  الاحتيـاط 

بصـوم يـوم ولا يوميـن إلا رجالً يصـوم صومـا فليصمـه «5. 
* وكان مـن هديـه -- تبييـتُ النيّـة مـن الليـل قبـل الفجـر في 
صـوم الفريضـة ، وكان يقـول: » مـن لـم يُبيـت الصيـام مـن الليـل فال صيـام 
لـه«6. وفي روايـة : » مـن لـم يبيـت الصيـام قبـل طلـوع الفجـر فال صيـام له«7 
، وفي روايـة : » مـن لـم يجمـع الصيـام قبـل الفجـر فال صيـام لـه «8 ، وهـذا 

الحكـم مـن خصوصيـات صـوم الفريضـة علـى القـول الراجـح.
 -- أما صوم النافلة : فلا يلزم تبييت النية فيه ، فقد كان النبي
يحضُـرُ أهلـه ولم يطعم شـيئاً بعد فيقـول: » )هل عندكم غـداء؟( فيقولون : 

لا ، فيقول : ) إني صائم( «9. 
يطلـع  حتـى  والشـرب  الأكل  عـن  يمسـك  لا   -- وكان   *

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   تعالـى  ڇ  بقـول الله  الفجـر : وذلـك عمالً 
ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ ڇ10    وقـد أذنَ -- لعمـر أن 

يقضـي حاجتـه مـن طعامـه وشـرابه بعـد سـماع الأذان . فعـن أبـي أمامـة         
-                   ؓ  -  قـال » أقيمـت الصالة والإنـاء في يـد عمـر بـن الخطـاب فقال 
عمـر: أشـربها يـا رسـول الله؟ قـال: نعـم، فشـربها«11 ، وثبـت أنـه قـال : » إذا 
سـمع أحدكـم النـداء والإنـاء في يده فال يضعه حتـى يقضي حاجتـه منه «12. 
* وليـس مـن هديـه -- مـا يُسـمى بـأذان الإمسـاك أو وقـت 
الإمسـاك قبـل الفجـر، بـل فعـل ذلـك احتياطـا مـن البـدع عنـد أهـل العلـم : 
قـال ابـن حجـر العسـقلاني-- : )مـن البـدع المنكـرة مـا أُحـدث في 
هـذا الزمـان مـن إيقـاع الأذان الثـاني قبـل الفجـر بنحو ثلـث سـاعة في رمضان 
وإطفـاء المصابيـح التـي جُعلـت علامـة لتحريـم الأكل والشـرب علـى مـن 

5 . متفق عليه .
6 . رواه النسائي عن حفصة ▲ ]صحيح الجامع )6535([ .

7 . رواه البيهقي والدارقطني عن عائشة▲ ]صحيح الجامع )6534([.
8 . رواه أحمد والثلاثة عن حفصة▲ ]صحيح الجامع )6538([ .

9 . رواه مسلم وغيره .
10 . ] البقرة: ١٨٧[.

11 . أخرجه الطبراني بإسنادين وحسّن إسناده الألباني في ] الصحيحة )1394([.
12 . رواه أحمد وأبو داود والحاكم ـ وصححه الألباني في صحيح الجامع و]الصحيحة )1394([.

ـن أحدثـه أنـه للاحتياط في العبـادة ، وقـد جرهم ذلك  يريـد الصيـام زعمـا ممَّ
إلـى أن صـاروا لا يؤذنـون إلا بعـد الغـروب بدرجـةٍ لتمكيـن الوقـت فأخـروا 
الفطـر وعجلـوا السـحور وخالفـوا السـنة ، فلذلـك قـلَّ عنهـم الخيـر وكثـر 

فيهـم الشـر ، وإلـى الله المشتكـــى ( أ.هــ13.
* وكان -- يعجـل الفطـور ويؤخـر السـحور : وهـو القائل: 
» لا تـزال أمتـي بخيـر مـا عجلـوا الفطـور«14. وتعجيـل الإفطـار معنـاه : أن 
تباشـر إفطـارك فـور سـقوط قـرص الشـمس ولـو لـم يـؤذن المغـرب لقولـه 
-- : » إذا أقبـل الليـل مـن ههنـا فأدبـر النهار مـن ههنا وغربت 
الشـمس فقـد أفطـر الصائـم «15. وعـن أبـي الـدرداء قـال ) ثلاث مـن أخلاق 
النبـوة : تعجيـل الإفطـار وتأخيـر السـحور ووضـع اليميـن علـى اليسـار في 

الصالة (16 .
*وكان فطـوره -- يسـيراً جـداً ليـس كفطورنـا اليـوم : فقـد 
كان يُفطـر علـى رطبـات يأكلهـن وتـراً ، فـإن لـم يجـد ، حسـا حسـوات مـن 
مـاء ثـم قـام إلـى الصالة فصلاهـا في أول وقتهـا17 ، وهـو القائـل : » من وجد 
تمـراً فليفطـر عليـه ومـن لـم يجـد تمـراً فليفطـر علـى المـاء فإنـه طهـور «18 .

* وكان -- يحـث علـى الدعـاء عنـد الإفطـار ويرغّـبُ فيـه 
ويقول : » ذهب الظمأ وابتلت   العروق وثبت الأجر إن شـاء الله «19 ، وكان 
يرغّـب في تفطيـر الصائميـن فيقـول: » مـن فطـر صائماً كان له مثـل أجره ولا 

ينقـص من أجـر الصائم شـيئاً «20 .
* ومـا كان -- لا يـدع السـحور : وقـال بوجوبـه بعـض أهل 
العلم وكان -- يقول : » تسـحروا فإن في السـحور بركة «21 . 
بـل قـال : » السـحور كلـه بركـة فال تدعوه ولـو أن يجـرع أحدكـم جُرعةً من 

13 . فتح الباري ) فتح 199/4(.
14 . متفق عليه .
15 . متفق عليه .

16 . أخرجه الطبراني وله حكم الرفع.
17 . أحمد وأبو داود والترمذي.

18 . ]صحيح الترغيب )1064([.
19 . أبو داود والدارقطني والحاكم وحسنه الألباني في ]الإرواء )920([ .

20 . ]صحيح الترغيب )1072([.
21 . متفق عليه .


